
كلما قرأت شعرا مترجما، يساورني 
الشك في دقة الترجمة وأتساءل إنْ 

كان النص المترجم الذي أقرأه، هو 
النص ذاته الذي كتبه الشاعر بلغته الأم، 

وما أذكره مما مرّ بي من مواقف تذهب 
بي إلى الشك بالشعر المترجم، وتُغلب 

عندي الشك على الاطمئنان، أذكر منها ما 
يتعلق بترجمة شعر الشاعر الإسباني 
غارثيا لوركا، فحين وصلت إلى مدريد 
في بدايات سبعينات القرن الماضي، 

كنت أظن أنني أعرف شعر لوركا، لأنني 
كنت قد قرأت معظم ما كتب عنه وما 

ترجم من شعره أيامذاك إلى العربية، مع 
أن الكثير مما ترجم من شعره إلى 

العربية كان من ترجمات إنجليزية أو 
فرنسية أو روسية أو إيطالية، وما ترجم 

عن اللغة الإسبانية كان قليلا ونادرا.
وإذ كنت أتحدث مع المستعرب 

الدكتور بدرومار تينثمونتابث عما قرأت 
من شعر لوركا، مما ترجم إلى العربية، 

فاجأني بالقول: إن الكثير مما ترجم 
من شعره إلى اللغة العربية يكاد يكون 
ليس من شعره، فأجبته وأنا في ذروة 
المفاجأة، ولم لا تقول هذا في المنابر 

العربية، فأجابني قائلا: أنا إسباني 
ويهمني أن يكون لوركا معروفا عند 

القراء العرب.
كما أذكر موقفا آخر يتعلق بترجمة 
الشعر، إذ التقيت في بغداد بمستعرب 

من رومانيا يرافقه شاعر روماني، وكانا 
قد ترجما مختارات من قصائدي إلى 

اللغة الرومانية، ضمها كتاب متواضع 
الطباعة، ودار حديث بيننا، ومن باب 
المجاملة وحب الاطلاع في آن واحد، 
طلبت من المستعرب أن يقرأ قصيدة 
من القصائد المترجمة، بإعادتها إلى 

لغتها الأولى -العربية- وحين فعل ذلك، 
وجدت أن ما قرأه يكاد يكون بعيدا عن 

قصيدتي، حتى على صعيد قاموسها 
اللغوي، وما ذكرته آنفا، جعلني غير 

مطمئن لما أقرأ من شعر مترجم، وصرت 
أنظر إلى المترجم من شعري، سواء نشر 

في صحيفة أم في دورية، أم في كتاب، 
بشيء من الريبة والتوجس.

وعن ترجمة الشعر يقول صديقي 
الشاعر والناقد علي جعفر العلاق ”في 

الترجمة ثمة منازلة غير مضمونة 
العواقب بين المترجم والقصيدة التي 

يتصدى لترجمتها، وهذه المنازلة تمثل 
مجد المترجم ومحنته، وكلاهما يعكسان 
فعل الترجمة أو محصلتها التي لا تحمد 

دائما، لكنها تحظى أحيانا باحتفاءات 
نادرة وعميقة.

قرأت أخيرا كتابا بعنوان ”مولانا 
جلال الدين الرومي.. القصائد 

المحرمة في العشق الإلهي والهرطقة 
والخمريات“ وقد قامت بترجمة 

القصائد من الإنجليزية لمى سخنيني 
وراجعها الشاعر عمر شبانة، وضم 

الكتاب مقدمة المترجمة بعنوان ”حول 
ترجمتي هذه عن الإنجليزية“ و“سيرة 

مختصرة لمولانا جلال الدين الرومي“، 
ومقدمة مترجم القصائد من التركية 

إلى الإنجليزية ويل جونسون، وكانت 
خاتمة الكتاب بقلم نيفيت آرجين 

ونشرت قصائد الكتاب تحت ثلاثة 
عناوين، الأول، أغنيات لشمس.. أغنيات 

لله، الثاني، أغنيات للنصيح.. أغنيات 
للعتاب، الثالث، أغنيات مهرطقة.

تقول لمى سخنيني وجدت هذا 

الديوان، وهو مجموعة قصائد باللغة 
الإنجليزية، عنوانها ”قصائد الرومي 

المحظورة عن العشق والهرطقة 
والسكر“ ترجمها عن التركية إيفيت 

آرجين وويل جونسون، وفي ترجمتي 
هذه تحققت من المصطلحات الصوفية 

من مصادر موثوقة ومن آيات القرآن 
الكريم وأرجعت الأسماء إلى أصولها 

العربية.
وما ترجمته لمى سخنيني، هو 
الجزء الثالث والعشرون من كتابات 
جلال الدين الرومي الشعرية، وكان 

آرجين قد ترجم اثنين وعشرين جزءا 
منها إلى الإنكليزية، وتم نشرها بدعم 

تركي حكومي، ثم توقف هذا الدعم ولم 
يشمل الجزء الثالث والعشرين.

وجلال الدين الرومي من مواليد عام 
1207 الميلادي في مدينة بلخ التي تقع 
الآن في أفغانستان، وكانت لغته الأولى 
الفارسية القديمة، ثم تنقل في عدد من 

مدن العالم الإسلامي طلبا للمعرفة، 
ودمشق من أهم المدن التي أقام فيها 

وتعلم في معاهد العلم فيها، على أيدي 
الأفذاذ من فقهائها وعلمائها، وكانت 

مدينة قونية التي تقع الآن في تركيا هي 
المدينة التي استقر بها ومات فيها 

وما زال قبره في حي من أحيائها 
القديمة.

لقد عاش مرحلتين، الأولى، قبل أن 
يلتقي القطب شمس الدين التبريزي، 
حيث كان قد انصرف للعلوم الفقهية، 
والثانية بعد أن التقاه ودخل مدخل 

التصوف، وحين قتل التبريزي، 
ذهب بعيدا في جموح العشق وعالم 

الموسيقى والشطح والغناء، وبلغ ما 
روي عنه من قصائد العشق أكثر من 

أربعين ألف قصيدة.

وكان يتكلم الفارسية والتركية 
والعربية وأنشد شعره باللغات 

المذكورة، وهذا ما أكده الدكتور حسين 
محفوظ وكان يحتفظ في مكتبته بما 

أنشده الرومي من شعره باللغة العربية، 
والرومي وهذا ما أشارت إليه السيدة 

سخنيني، لم يكتب الشعر كما يفعل 
الشعراء، بل كان ينشده فيتلقاه عنه 

مريدوه.
ورغم الجهود التي بذلتها المترجمة، 

إلا أن النصوص لم ترتفع إلى مستوى 
وهج الشعر الصوفي بعامة وشعر 

الرومي على وجه خاص في المثنوي 
بترجمة الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا، 
ولهذا سببان، الأول، إن معظم النصوص 

في الكتاب تعتمد الفكرة، وشعر الفكرة 
يفقد الكثير من سماته الجمالية في 

الترجمة، والسبب الثاني، إن أي عمل 
شعري يمر بسلسلة من الترجمات لا 
يمكن أن يظل محتفظا بسمته الأولى 
في لغته الأولى، وهذا الكتاب، ترجم 

من اللغة الفارسية القديمة إلى التركية 
الحديثة ومنها إلى الإنجليزية ومن 

الإنجليزية إلى العربية، لذا كان أقرب 
إلى القول الفكري منه إلى جوهر الشعر.

قصائد جلال الدين الرومي

تطرح إشكاليات الترجمة

في الترجمة ثمة منازلة غير 

مضمونة العواقب بين المترجم 

والقصيدة التي يترجمها، وهذه 

المنازلة مجد المترجم ومحنته

إشكالية ترجمة الشعر

حميد سعيد
كاتب عراقي

الروائـــي  عملهـــا  فـــي   – القاهــرة   
تقـــدم الكاتبة  “أدمانتيـــوس الألماســـي“ 
المصرية ســـلوى بكر روايـــة عن التاريخ، 
تعيد مـــن خلالها قراءة بعـــض الأحداث 
التاريخيـــة وتقدمها بوجهـــة نظر أخرى 
من خلال عدة رواة منهم الكاتبة نفســـها، 
وأيضا بطلها وجنا وأوريجانس، يطغى 
علـــى الرواية أيضا بعد فلســـفي وفكري 
يحضـــر علـــى مـــدار الأحـــداث وقناعات 

الأبطال.
اختـــارت الكاتبـــة الســـرد المتتالـــي 
والابتعـــاد عـــن المباشـــرة، ولـــم تقســـم 
الرواية إلى فصول صغيرة، ربما لأن هذه 
الطريقة تنســـجم أيضا مع تدفق الأفكار 
الفلســـفية والرؤى الدينية للأبطال، إلى 
جانب مقابلة الفلســـفة والدين ومناقشة 

ما بينهما من صراعات والتحامات.
وفي مقدمتها للكتاب تتناول الكاتبة 
علاقتها مع فكرة الكتابـــة قائلة ”الكتابة 

هي رغبـــة وجود مغاير لوجود ســـالف، 
فمنذ لحظـــة الميلاد، يتم تســـكين الكائن 
فـــي معنـــى، أو معـــانٍ، عبـــر إجابـــات 
جاهـــزة تحدد وجـــوده وتؤطـــره، حيث 
يتعذر الفكاك الزمني والمكاني.. أليســـت 
الكتابـــة محاولة لتولد المعنى من كل ذلك 

اللامعنى؟ تحدد الكتابة الرغبة 
فـــي الوجود فـــي زمن لاحق لا 
نعيشـــه على الأغلـــب، نتمنى 
الحيـــاة فيـــه هربا مـــن زمن 
بالأحرى  أو  عشـــناه،  سابق 
حـــدد غيرنـــا عيشـــنا فيه. 
ربمـــا من هنا، يتأتى أســـر 
غموض  وحريتها،  الكتابة 
والســـير  إليها  الاندفـــاع 
في متاهاتهـــا اللانهائية، 
والتـــوق إلـــى التحليـــق 
عاليا فـــي أكوان وأكوان 
عبر فضاءات وفضاءات.

تتطلـــب الكتابـــة مشـــاهدات، ونظرا 
ورؤية وإطلالات وشـــوفا وتشوّفا إلى ما 

هو بالداخل والخـــارج، فبداخلنا أكوان، 
وبخارجنـــا عوالم ذات إشـــارات ورموز 
ودلالات وبراهين، لذا فالكتابة تحتاج إلى 
ألف عين ترى ما لا يرى، تتحدى الظلمات 
لتكشـــف وتستشـــف وتنتزع من أحشاء 

الأوهام يقين السؤال الذي لا ينتهي.
تتلمس الكتابـــة كل البروج وتغوص 
فيهـــا، تتعرف إلـــى الهواء 
والنـــار  والتـــراب  والمـــاء 
وتفصـــح عـــن تناقضاتهـــا 
كان  أن  منـــذ  وصراعاتهـــا 
الزمان، لتبين عناصر الدهشة 
والإمتـــاع وغرائبية المفارقات 
وتولداتهـــا المضحكة والمبكية 

ذات الأقنعة العجائبية.
وترى بكر أن ســـحر الكتابة 
أو مفعولهـــا، تمتحنـــه الأزمنة، 
ويـــزداد ألقه وتعتقـــه بتراكمها 
المســـتديم، وربمـــا يظل ســـؤالها 
الأبـــدي. كيف تســـتمر فـــي التنفس دون 
أن تشـــيخ ملامحهـــا الجميلـــة. تصنـــع 

الكتابـــة الحقة، دينها، قانونها، أخلاقها، 
وناموسها المحتكم إلى الضمير والعقل، 
عبر لذة الحرية بالخيال.. الخيال الذي لا 

نهي عليه ولا أمر.

الكتابـــة إغنـــاء، والممتحـــن بها هو 
في مقام المســـتغني، الواقف على عتبات 
الســـمو والارتفـــاع، عبـــر إزاحـــة العالم 

بعيدا، والسباحة في محيطات الخيال.
الجدير بالذكر أن رواية ”أدمانتيوس 
الألماســـي“ صـــدرت عـــن الهيئـــة العامة 

لقصور الثقافة بالقاهرة.

{أدمانتيوس الألماسي} رواية جديدة لسلوى بكر
حازم خالد
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 ”حقــــل البرتقال“ للكاتــــب الكندي لاري 
ترمبلاي رواية قصيرة تميل إلى الخُرافة 
بما تحمله من بســــاطة فــــي لغتها والعبر 
المســــتخلصة حالمــــا ينتهــــي القارئ من 
قراءتهــــا، وقــــد تحيلنــــا أحداثهــــا أيضا 
إلى قصتــــيْ قابيل وهابيل أو إســــماعيل 

وإسحاق.
إنها مــــن الروايــــات التي تعــــد مثالا 
للاختــــزال والنجاعــــة فــــي الســــرد، نجد 
فيها الأثر الواضح للحضارات الشــــرقية 
وروحانياتهــــا على الكاتب وهو ما يجعله 
يمنحنــــا صــــورة محرفة وســــوريالية عن 

واقع الحرب.
يقــــدم لاري ترمبــــلاي، ودون أن يحدد 
اسم بلد الأحداث، صورة بلد يعيش حربا 
حيــــث تقــــع ثكنــــة الأعــــداء وراء جبل. قد 
تحيلك الأجواء ووصف الأماكن على لبنان 
أو فلســــطين أو العراق أو أفغانستان أو 
الصومال أو غيرها من دولنا العربية التي 

تعيش نزاعات أو حروبا وأزمات.
 يفتتح الكاتب روايته بالجملة التالية 
”إذا بكــــى آماد، يبكي عزيز بــــدوره. وإذا 
ضحك عزيــــز، يضحك آماد بــــدوره“. كانا 
قطرتيْ ماء وسط صحراء حارقة ووجهيْن 
لحــــرب واحــــدة، وحقيقــــة واحــــدة. يكبر 
التوأمــــان عزيز وآماد وســــط منــــزل يقع 
بجــــوار حقل برتقال، خضرة غناء تشــــبه 
الجنة يتشاركانها مع والديهما وجديهما 

لأبيهما.
تســــقط قذيفة آتيــــة مــــن وراء الجبل 
على منزل الجدين لتهدمه وتقتل ســــاكنيه 
وتخرجهما من تلــــك الجنة إلى مكان آخر 
مجهول وموحش. بعد دفن الجدين، يأتي 
سولاياد أحد قادة الميليشيات المسيطرة 
على المنطقة ليطلب من رب العائلة ووالد 
التــــوأم أن يثــــأر لشــــرفه عبــــر التضحية 
بواحــــد من ابنيــــه، وذلك بحمــــل أحدهما 
لحزام ناسف وتفجيره وسط ثكنة الأعداء.

ولكن، من ســــيحمل الحزام الناســــف 
ويقتــــل أولئك ”الــــكلاب“؟ يقبــــل الوالدان 
عرض ســــولاياد لكن بمن سيضحيان، هل 
ســــيقدمان عزيز الــــذي يحتضــــر أو آماد 
المعافــــى؟ يندلع صراع بيــــن الأب والأم، 
يصر الأول على إرســــال آماد كي لا يخسر 
شرفه ومصداقيته وتصر هي على إرسال 

السقيم حتى لا تخسر كل شيء؟

وحين يفجر أحد الطفلين نفسه، تنفجر 
العديــــد من الأســــئلة: هل فجــــر حقا ثكنة 
للأعــــداء؟ وما مفهوم العــــدو زمن الحرب؟ 
ثم ما هــــي علاقة التوأم بالمســــرحية في 
نهاية الرواية؟ ماذا ســــنفعل كقراء لو كنا 
مكان الطفلين أو الوالدين؟ كيف ســــنحدد 
اختياراتنــــا وكم يصعب علينــــا الاختيار 

حين لا نكون أنبياء؟
تقودنــــا لغة الروايــــة غيــــر المتكلفة 
والانسيابية والكثيفة وشعرية الحوارات 
إلى المزيد من التعقيدات وخلق الكثير من 
الثنائيات: الخير/ الشــــر، الحرب/ السلم، 
الجنــــة/ النار، الموت/ الحياة، الشــــرف/ 
العــــار، الانتصــــار/ الهزيمة، الشــــجاعة/ 

الخوف…
أمــــا مــــا نحتفــــظ بــــه أساســــا خلال 
توغلنا في أحــــداث الرواية هو أن الحرب 
والكراهيــــة بإمكانهما اقتــــلاع الناس من 
الجنة ومن أحــــلام الطفولة ورميهم داخل 
الكوابيــــس، ”إنهمــــا يزرعــــان فــــي القلب 
والروح شــــجرة -تقــــول الكاتبــــة الكندية 
شنتال غي- ثمارها الوجع والغيظ والإثم 

والهزيمة“.

تحمــــل الرواية فــــي طياتها تصورات 
جمالية كونية للحــــرب وأهوالها، وحاول 
بهــــا ترمبلاي الاقتــــراب مــــن حقيقة ذات 

وجهيــــن متناقضيــــن. حقيقــــة 
القــــادرة  المفزعــــة  الحــــرب 
علــــى خلــــق صراعــــات داخل 
والانتقال  نفســــها،  العائلــــة 
-وبســــرعة  توأمين  بطفلين 
قصوى- مــــن براءة الطفولة 
إلى عالــــم الكهولة وتعميق 
كل  على  بينهما  الانقســــام 

المستويات.
تكويــــن  ســــاهم 

المســــرحي  ترمبلاي 
في حبــــك الرواية جيدا، 

ويظهر جليا تأثــــره بأفكار برتولت 
بريشــــت، إذ حاول تشــــريك المشــــاهد أو 
القارئ في العمل الدرامي عبر التفاعل مع 
الشــــخصيات والتعاطف معها مع المزج 
بيــــن الوعــــظ والدهشــــة. جعــــل ترمبلاي 
الحرب مســــرحية مركبة تصويريا، وحوّل 
خشبة المســــرح إلى ساحة معركة حربية 

ممزوجة بالترقب.

البرتقــــال“  ”حقــــل  روايــــة  أن  نذكــــر 
صدرت حديثا عن دار ”الصفحة ســــبعة“ 
بالســــعودية ونقلهــــا عن الفرنســــية إلى 
شــــوقي  التونســــي  المترجــــم  العربيــــة 

برنوصي.
أما مؤلفها لاري ترمبلاي 
فهــــو من مواليــــد 1954 كاتب 
وممثــــل  مســــرحي  ومخــــرج 
مــــن مقاطعة الكيبــــاك الناطقة 
بالفرنسية ومختص في مسرح 
كاتاكالــــي الراقــــص الذي يعود 
أصله إلى مقاطعة كيرلا جنوبي 
الهند، أصدر روايات ومسرحيات 
عديــــدة ترجمــــت إلــــى أكثــــر من 
اثني عشــــر لغة. تحصــــل الكاتب 
علــــى العديد من الجوائــــز: جائزة 
المكتبييــــن فــــي الكيبــــاك ســــنة 2014 عن 
روايــــة ”حقل البرتقال“ وجائزة أدب طلبة 
الكليــــات عن نفس الرواية في نفس العام، 
تــــم اختيــــار نفــــس العمل ســــنة 2015 من 
طرف أعضاء نــــاد تابع للمكتبة العمومية 
بمونتريــــال ليتحصل علــــى جائزة كتاب 

العام في كندا.

{حقل البرتقال} رواية الإقامة في الجحيم

ترجمة عربية لرواية كندية تدور أحداثها في شرق متخيل

تضحية تثير التساؤل والحيرة

الحروب الكونية التي شهدها القرن 
ـــــــ20 والثورات والحــــــروب الأهلية  ال
التي انتشــــــرت فــــــي مختلف أجزاء 
ــــــم، جعلت الكثير مــــــن الكتّاب  العال
ــــــات الحرب من نواح  يقاربون حكاي
ــــــة لفهم  ــــــدة، وكأنهــــــم في رحل عدي
الإنسان من جديد في أشد لحظاته 

رعبا وألما وهشاشة.

الرواية تبين كيف يمكن

للحرب والكراهية اقتلاع

الناس من الجنة ومن أحلام

الطفولة ورميهم داخل

الكوابيس

نجاة الذهبي
فنانة وناقدة تشكيلية تونسية

سلوى بكر تروي حكاية 

أدمانتيوس الألماسي 

مستعيدة تاريخا قديما 

ومسجلة رؤاها حول الكتابة 

وآرائها الفلسفية
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